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الثاني الفجري . 

دعل حال قبعو فهر بقار ع طش ين" 
زائدة . وفي أَحَدٍ المجالس جرى حديك عن مَعْنٍ , فكان 
الجميعٌ يقولون إِنّه من الصغب أن يستطيعٌ أحَدُ إغضاب 
مَعْنِ بن زائدة .. 

وكان في مجلس أعراي . قَهِبْ واقفاً وقال + 

ماذا تُعطونني إذا أغضبت معن بنّ زائدة ؟ 

فقالوا : 

نعطيكَ عشرين بَعيراً .. أمَا إذا قشت قَتُعطينا 
عشرين بعهاً .. 


له 
حلم ٠66‏ 
2 
الحلم صِقَةٌ جميلةً في إلانسان , إنْها كته مِنَ 
الشرع , وتجعله يحكم على الأمور بهدوه .. 
ويحدثنا ماضينا العرب عن افج مضيئة لأناس 
غرفوا بهنه الضقةٍ التي قد نستها أحياناً يسمَةٍ الصثر . 
وهذه الحكايةٌ تعود إلى مئات السنين .. في القسرن 


كتغل بجي 


فوافق الأعرابي؛ ومضى إلى معن بن زائدة .. وعتدما 
دخل على مجلسه ل يسَلْم حَلب العادة . بل وقف وأتشد : 
أتذك إذ لاقت جلا شل 

وإذ نعلأك مِنْ جلدٍ العير؟ 
فابتكمَ معن يَتلَا من أن يغضب . وقال : 
نعم أَذْكُرُ ذلك , ولا أنسام . 
وأرا الأعرابي أن يُذَكْرَ معنا بآنهُ قبْلَ أن يكونَ أميراً 
] يَكُنْ يعرف ان يستعملَ أدوات اتن .. فقال له : 
سُْبْحانَ الني أعطادة مُلكاً 

وعَلمكَ الجلوشن على السير 
فأجاب معن بهدوه + 
أضاف الأعراي ألْهُ لن يُمَاملَ معنا مُعامَلةٌ الأمراء 


على معن بتسلم الأمير 
ققال له معن بصوت هادىء : 
يا أخا العرب .. الشلامٌ خيرٌ من عَنَم الشلام .. واقا 
أراد الأعرابي أن يقسو أكثر في كلامه . ققال : 
سأْرْحَلُ عن بلاو أنت فها 
ولو جار الرْمِان على الققير 
قال معن : 
إن جاورتنا فرحباً بك . وان أردت الْحيل فققنى أن 
تصحَيّك الثلامة .. 
ثم أَمَرَ له معن بمنةٍ دينار . ولكن الأعرلي' قال + 
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فقال معن : 

أعطوة مه أغرى .. 

وهنا لم يق للأعراي محال . فقد تأكْدَ من حلم هذا 
الأمير العربي وميعتر صدره فَحَجلَ من كلامه . ثم أنشد + 
سال الله ّ جنيك خا ' 


أربعين بعيراً. فوَدْعَ الأعرليي تْعناً . وساق الجا إلى 
أقومه ., وهر متعجب أشيذ التسب من حلم هذا الأميد 
العربي التبيل ٠‏ 


للسيف عند أجدادنا العرب تسميات عديدةٌ جد منبا 'الفاروق” لأن 
السيف يُفرْقْ أي يقط ويفصل بين الأشضيام . وقد لقب الخليفةٌ عُمَرُ بن 
الخطاب بالقاروق . لأنْهُ كان يُْرَىَ بِينَ الح والباطل بكل ما يستطيع . 

وذات يومر كلق عُمُ بين الخطاب في مخليى لَهُ في الجامع يقضي بين 
الناس . فيعطي لأصحابٍ الحقوق حقوقهم . وبَردُ المظال_عن الناس .. 

تَحْلَ شايان انجلس وها يدقعان أحد الرجال وهو حزين , وعليه 
علامات الانكسار .. 

فقال عمر : 

مالكم وهذا الرَجّل 5 

فأجاب أْحَدُ الشاتين : 

يا أميّ المؤمنين .. إِنْ هذا الرْجُلَ الذي أمامَكَ يرم قل أبانا قبل 
قليل . وجتنا نطب منك أن تعاقِبهُ يما يستحق . 

نَظرَ الخلبقة عمر الى الرجل ٠‏ وس 

أصحيحٌ ما يقوله هذا الشاب 5 

اجاب الرجل بعد أن سَلْم على أمير المؤمنين وحيّاه ‏ 

صحيعٌ يا أميرَ المؤمنين . لقد قخلت أباها . لكن هَلْ تسمح لي أن 


أحدثك عبا حَصل ؟ 

قال عمر : 

تفضل .. فلن أَحَكُمَ ال بعد مَغْرقَةٍ ماتصل قاماً 1 

قال الرجل : .7 م نه 0 

يا أميرَ المؤمنين ... كنت أسوق جملاً لي . ومَرَرْت قُرْب بيتٍ والد 
هذين الشاتين ‏ دْ أَحَدُ الججال رأسَهُ الى كجرةٍ في الحديقة , وأكَلَ شسيئاً 
منهبا ٠‏ وإذا بوالد هذين الشابين يرب الج بحجّر على رأيسهٍ » فوقع 
الجمل ميتاً ٠‏ ومن شدَةٍ غَضبي . ضربتُ والدها بحجر فأصاب رأسهُ .. 

فات ول أكن أقْصدٌُ أن أقعه .. 

هذه حكايق يا أسية لزعت .. وانا راض با تحكم به. 

فَكْرَ الخليفة عمرٌ قليلاً . ثم قال : 

على كل حال. أنتَ قتلت أباها . وجزاءٌ القاتل, أن يُقْتَلَ وهذا عِقابّك 
العايل . 

وهنا طَلَبَ الرجل الحديت مَيْةَ أخرى , ثم قال : 

ِعلَمْ يا أميرَ المؤمنين أنني راض بم العادل ٠‏ ولكتني أطنْبُ السماح 
لي أن أذهب لمدة ثلاثة أيام فقند أَردَعَ عندي أَحَد الناس مالا لأهلد . وله 
أحدّ يعرف مكانٌ الأمانة غيدي . وَعَلَيْ أن أومي الامانة الى أهلها .. ثم أعودة 
لأنال جزائي . 

ميش الخلينة عم من هذا الطلب. . وكقلاك تعب الناش الذين في 
المجلس .. ثم قال له عمر : 

إذا قَبِلَ أن يكقّلك أَحَدُ الناس فأنا موافق .. 

ْظرَ ذلك الرْجُلْ في الحاضرين . ثم أشارّ إلى أحَدٍ الجالسين وقال : 

هذا الرْجُلٌ يكفلني . 1 

لقد وهم اختيار الرجل على أبي فر الففاري وهو معروف باسستقامته 
وطيبته .. لقد اختار ذلك الرجلٌ أبا ذر دون أن يكونّ أحدُها يعرف الآخر 
من قبل .. 


لا 


ذهب الرجل ليقي ال الأمانة .. وَمَرْ يومان .. ثم جاءً اليوم الثالث وكان 
الوْعِدُ في نفين المجلس , وقد حر الناس وبينهم أبو ذرّ الغفاري , 
والشابّان اللذان قُتل أبوها .. وتآخر الرجلُ عن الموعد فقال عمر : 

يا أبانقلَ . والله ان لم يحضر ذلك الرجل لقَتلسحُاك بدلا عنه .. 

وخاف الناشن وبدأ بعضهم يبكي ٠‏ قأبو ف حبوب جدأ عندهم وما أن 
بدأ الخليفةٌ عمر يتهيأ لتفيذ العقوبة بأبي فر ٠‏ فاذا بأحَدٍ النايسن يصيم : 

مهلاً يا أمير المرْمنين .. مهلاً حتى نرى من يكون ذلك القادمٌ .. انتظر 
الجميع . وما أن اقترب الرجلٌ واذا به القاتل حتى أسرع يقول : 

لقد أَدْيْتْ الأمانة لأصحابها . وجنت لأنالَ جزاني العادل .فتعجب 
الحاضرون , فهذا الرجلّ يحافظ على الوفاءِ حتى لو أتّى ذلك الى موته .. 

وتحركت روح انسانيةٌ في نفس الشائين من وَقَادِ ذلك الرجُل , فقال 
أحَدُها + 
مير المؤمنين .. لقد عَفَرْنا عن هذا الرجل .. حتى لا يقول قائل 
ذقبت الشهامةٌ من الناس . 

وأضاف أبو ذر الففاري : 

عندما أثار إن الرجل أن أغْقلٌ : واختازئي من يين الناس . قيلت رن 
أن أغرقّه . حتى لا يقولَ قائل : ذَهَبَ الوفآة من الناس . 

أغجبَ غليفة عر يشهاتة ارجلر والشَاتَينٍ وأبي ذر . وعَرّض على 
بعد أن عَفا عن الرجل فقالا له : 


من يَفْعَلَ عملا شهياً يجب أن يُحبَهْ .. لقند عَفَوْنا عن الرجل, بلا أي 
شيء مقابلَ ذلك .. 

ولت هنه: الملا مطل ين الي . تحمل في طَياتها دروساً رائعة في 
الحياة .. 


في القصر الجتافل عاش حاتم الطاني . وهو أميرُ من 
أمراء العرب مشهورٌ ِكرّمّه . حتى ضربوا به المثل في 
الجزيرة العسربية حيث كان يعيش ٠‏ وحكوا عن كرمه 
قصصاً كثيرة . 

أوحكت عن حاتم زوجته ماويّةُ قصةٌ . وفي تلك 
القصة نعرف مقدار كَرّم حاتم وشهامته . 
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ل 


ما 
عشب . فاتت الماشيةٌ . وقل الطحين .. وأخدّ الناس 


لا 


وكان أبناهُ حاتم ييكونَ من الجوع . وراحت أُمُّهم 
ماوية تسَلهم . وتقول لهم + 

ناموا قليلاً حتى يأتي أبوكم بالطعام . 

وتعبت كثيرا إلى أن نام الأطفال . وهداً الجو . وبعد 
قليل رأى حاتم باب الخيمة وقد انفتح قليلاً . فقال : 

من بالباب ؟ 

فردُ صوت امرأق حزينة.: 


أنا جارتك قلاثة . جْت اليك أطلبْ مساعدتك يا 
٠.‏ فقد تركتٌ أطفالاً ييكون من الجوعٌ . وليس عندنا 


رَدْ حم علها يجياس : 
إذهبي راحلي أطفالك الينا . 
فانتعشت المرأة بهذا الكلام .. وأسرعت إلى خيمتها 
لتأتي بأطفالها . أما حاتم فلم يكن عنده حينقاك إلآّ 
قَرَسهُ . وهى غاليةٌ جداً عليه . فقام الى الفَرّس , 
ودبّمها . ثم أشعل نار وصارَ يشوها . 
وبعد قليل جاءت الجارة وهي تحمل طفلين . ويا 
الى جانها أربعة أطفال ثم راح حاتم ير على الح 
.. وهو يصيحٌ بأصحلها : 
هَيُوا الى الطعام يا قوم 
وعاد الى خيمته ٠‏ فأيقظ أطفاله . وأَحَدَّ الجميعٌ 
يأكلون بعد أن اجتمع ناش كثيدون . 
أمَا حاتم ققد الف بعياءته وهو ينظر إلى ضيوقه , 
حتى لم ببق من القرس الا العظام والجلد . دون أن يد يده 
إلى لقمة واحدة ‏ 
وتقول ماوية زوجته : ولم يكن حاتم قد ذاق الطعام 


من ثلاثة أيام . 
لذ 


جاء الى الخليفةِ عمرّ رَجُلٌ من مضر . وقد تمل 
شكواه قائلاً : ١‏ 

لا يحْلُ قَضيّتي الا الفاروق عمر .. ولا يأخذ حق 
.سواه .. ولا طلب منه عمر أن يروي ما عنده ٠‏ قال 
الرجل المصري : 

يا أميّر المؤمنين .. أنا من عَرَبٍِ مضر , وقد قطعت 
الجبالَ والسهول لأشكو إليك ما حدث معي .. فقد جرى 
سباق بالخيل بيني وبين ابن عَمِْوٍ بن العاص والي مصر 
واميرها . فسبق حصاتي.ولهذا اخذ اتن والي مصر 
الشسوظ . وضريني به وهو يقول لي : أنا ابن الأكرمين ٠‏ 
وعَلِمَ عمررٌ بن العاص بذلك . قخاف أن أشكو اليك ما 
حدت معي .. فحيسني مده .. واستطعت أن أفْرب من 
السجن وآتي اليك .. 

قغضب الخليفةٌ عمر . وتأئر يكلام الرجل ٠‏ وقام 
فوراً ٠‏ وكتبّ رسالةٌ إلى والي مصر قال قيها : 

"إلى عمرو بن العاص .. إحضر أنت وولدك' 

وأقام المصري شهراً في المدينة المنورة - عاصسمة 


0 


الحلاقة ‏ حتى وصل عمررٌ وابنهُ ٠‏ فجمعٌ الخليفة عُمَرُ 
بيهم . 

قال عمر لوالي مصر : 

أصحيع أن ابتك كسرّبَ هنا الرجل باط 5 

فاجاب ولي مصر : 

صحيحٌ يا أمير المؤمنين .- 

فرمئ عمرٌ بعصا الى المصري . وقال له ع 

إضرب إبن الأكرمين . 

فقام المصريّ , وراح يكمرب ابن وال مصر . حتى 
علا تراه . بينا الخليفةٌ عمرٌ يكرر قولة : 

إضرب إِبنّ الأكرمين ٠‏ 


حتى قال المصري : 

يا أميّد الزمنين لقد أخذت حَقي . 

تي عر أن تشع العصا على رأس ولي عير . 
حتى َعَم الجميع أن الح فوق الناس , ولا يُفَسْرْقَ بين 
كبير وصغير ٠‏ وبعد قلك الضت الليذة عب ل ولي 
مصر . وقال قولته المشهورة : 

متى التعيّدتم الناض وقد وَلَدَنهمْ أمّْها تهم أحراراً . 
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الأمانةٌ دليلٌ على الصدق والاخلاص .. 

وقد بلع من آمانة عُمَرَ بن عبد العزيز أن حَدْئْتَ عنها 
الكُتُبُ . وشهدّ لها كل الناس .. 

وعُمَر بن عبدالعزيز خليفةٌ من العصر الأمّوي اشستهر 
بعدله وصدقه وأمانته مع الغريب والقريب .. 

وقد حدّك أُحَدُ الذين عَرَقوه حادئة طريقة تَدلنا غلى 
تلك الدرجة من الأمانة .. فقال : كنت في يوم من 
الأيام عند الخليفة عمرَ بن عبد العزيز . ويومها كنت 
والياً في العراق . فأخدّ عُمَرُ يسألني عن أحوال الرْعيّة 
وشؤون الناس . وامتدٌ بنا الحديث حتى طال سَهرنا تلك 
الليلة . ثم انني قلت له : 

يا حضرة الخليفة اخيرني عن حالك وصحَّتك .. وقبل 
أن يبيبني أمرّ باحضار شمعةٍ جديدةٍ . وأرٌ باطفاء الشمعة 
التي كانت في النجاس . 

حَقْتَ الضوء .. فالشمعةٌ الجديدةٌ كانت صغيرة .. 

ودار حديث بيني وبين الخليفة حول أخوالي وأحواله 
ثم قلت لها 

ألا يخبرني الخليفةٌ .. لماذا أبدلَ الشمعة ؟ 

فقال عمرٌ بن عبدالعزيز : 
ا 


ِعلَمْ يا يي آَنهُ عندما حَدْتمُكَ وحدئتني عن آحوال 
الناس فكنت أسعحمٌ تمعة من بيت امال ٠‏ لأن الأمر 
عنص الآخرين .. آما عنتما دلرَ الحديك حول امور 
تعلق" ني ويك قط قلا يجوز أن استخدم شمعة لبيت 
الال في مثل هنا الحديث .. قأحضرت ثممة من مالي 
الخاص .. 

ولآنْ عمر ين عيد العزيز وصل الى هنه الدرجة من 
الامانة ققد ظل إحمهُ مقروناً بالحديث الطيب .. الخالد أبد 
الدهر . 


2 جد 1 


سعر التسخة 80 فلساً 
داد الحربيةللطباعةي ‏ توزيع الدار الوطنية 


